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العراق  خطر وجودي.. تقریر: التغیر المناخي قد یزیل 90% من المواقع الأثریة جنوب البلاد

نخیل نیوز - متابعة

یتعرّض العراق الیوم لخطرٍ وجودي یهدّد ذاکرته الحضاریة بسبب تغیّر المناخ، فالجفاف وتراجع دجلة والفرات والعواصف

الرملیة والملوحة العالیة تُدمّر مواقع أثریة مثل "أور" و"بابل"، فالتصحّرٌ یزحف  مهد الحضارات، ویهدّد طمر معالم

عمرها آلاف السنین،  غیاب خطط وطنیة لإنقاذ التاریخ.

وأکد تقریر لوکالة "رویترز"، أن "العراق یواجه الیوم مأزقاً وجودیاً یُهدّد ذاکرته الثقافیة والتراثیة"، مشیراً إلی أن "بلاد ما بین

النهرین، التي أنجبت الکتابة والزراعة والمدن الأولی، تقف  مشارف اندثارٍ جدید لا تُطلقه الحروب هذه المرة، بل

تغیّرات المناخ القاسیة التي تنحت ملامحها  الآثار والمعالم" و"بین التصدّعات التي أصابت الأرض، وتراجع منسوب

الأنهار، والزحف المتزاید للرمال، تتبدّد شواهد التاریخ واحدة تلو الأخرى، کأنّها تستسلم لصمت الطبیعة بعدما نجت قروناً

من صخب الحروب والفتن البشریة والإهمال الإداري".

وذکر تحقیق نشرته الوکالة، أن "الأراضي العراقیة  السنوات الأخیرة، خصوصاً  المناطق الجنوبیة، تحولت إلی

مساحات جافة یآکلها التصحّر وارتفعت فیها نسب الملوحة بشکل غیر مسبوق. کما تراجع منسوب نهري دجلة والفرات،

وازدادت العواصف الرملیة التي تُخفي تحتها طبقات من التاریخ الممتدّ لآلاف السنین. ومع کلّ عاصفة جدیدة، تُدفن

أجزاء من الذاکرة المادیة لبلاد (مهد الحضارات)".

ودقّ مسؤولون عراقیون ناقوس الخطر لإنقاذ مواقع تُعتبر من أقدم مدن العالم، بعدما بدأت ریاح التغیّر المناخي تفتك

بمکوّناتها المعماریة. ففي مدینة أور، مهد النبي إبراهیم، بدأت الکثبان الرملیة بأکل حول الجهة الشمالیة من الزقّورة

الشهیرة (معبد هرمي ضخم شیّد قبل أکثر من أربعة آلاف عام للإله القمري نانا).

الأمر لا یقتصر  مدینة أور وحدها. بحسب التقریر فإن مدینة بابل، العاصمة الأسطوریة للإمبراطوریات القدیمة، أیضاً

تواجه المصیر نفسه.  هذا الإطار، أکد مدیر عام دائرة الآثار  وزارة الثقافة والسیاحة العراقیة، منتصر الحسناوي، أنّ

"المواقع الأثریة  بابل القدیمة معرّضة للخطر،  ظلّ تحدیات صعبة جرّاء نقص التمویل"، منوّهاً بأن "مستویات

الملوحة المرتفعة تُضعف المواد الطینیة التي بُنیت منها المعابد والقصور القدیمة".

ولفت الحسناوي إلی أنّ أعمال الترمیم التي أُجریت  العقود الماضیة "کانت  أحیان کثیرة غیر ملائمة"، ما جعل

البنی القدیمة "أکثر هشاشة" أمام التغیّر المناخي.

وبحسب التقریر إن "ما یواجهه العراق الیوم لیس مجرد حدث مناخي أو أزمة بیئیة عابرة، بل تحوّل بیئي شامل یُهدّد
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الوجود المادي لذاکرة الإنسانیة. فبلاد الرافدین، التي کانت ذات یوم مهد الزراعة والأنهار، أصبحت الیوم واحدة من أکثر

خمس دول تضرّراً  العالم من آثار تغیّر المناخ، وفق تقاریر الأمم المتحدة".

کشفت دراسات میدانیة سابقة أنّ العواصف الرملیة التي تجتاح العراق ازدادت وتیرتها خلال العقد الأخیر بشکل لافت، إذ

شهد عام 2022 وحده أکثر من عشر عواصف کبیرة غطّت مناطق الجنوب بطبقات کثیفة من الغبار. و سبیل المثال،

 موقع «أم العقارب» السومري، وفق رویترز، ویروي عالم الآثار عقیل المنصراوي أنّ الرمال "بدأت تزحف منذ عشر سنوات

لتغطي أجزاء واسعة من الموقع"، محذّراً من أنّ «80 إلی  90 المئة من المواقع الأثریة  الجنوب قد تختفي تحت

الرمال خلال العقد المقبل».

من جانب آخر، یرزح العراق تحت وطأة مزیج من الأزمات المعقّدة. وإلی جانب المناخ، أدّت عقود من الحروب والعقوبات إلی

تدمیر أجزاء کبیرة من تراثه الثقا، بینما تعاني الإدارات المحلیة من نقصٍ  التمویل والکوادر المتخصّصة لصیانة

 المواقع الأثریة. کما إنّ مشاریع التشجیر أو "الأحزمة الخضراء" التي طُرحت للحدّ من التصحّر لا تزال محدودة الجدوى

ظلّ ندرة المیاه. 

العراق الذي قدّم للعالم أول شریعة مدوّنة  التاریخ عبر قانون حمورابي بین عامي 1750 و1755 قبل المیلاد، وأوّل مدن

تحمل هیاکل اجتماعیة واقتصادیة وسیاسیة معقّدة مثل أوروك وأور، وأول أسلوب  التنظیم الاجتماعي من خلال

أنظمة الحکم والقوانین، یجد نفسه الیوم  مواجهة حرب جدیدة، لکنّ هذه المرّة  وجه غضب الطبیعة. فالتغیّر

المناخي لا یحمل تداعیات  الزراعة والمیاه والحیاة الیومیة فحسب، بل یُهدّد أساس الهویة التاریخیة للبلاد.

وحذر التقریر من أنه " ظلّ استمرار الجفاف والزحف الرملي، قد تستیقظ الأجیال المقبلة لتجد أن صروح حضارة عمرها

سبعة آلاف عام قد ابتلعها الغبار. ومع کلّ طبقة رمل جدیدة تتکوّن فوقها، تُدفن صفحة أخرى من تاریخ الإنسانیة، وکأنّ

."ما یقترفه بحقّها عبر محو إرثه الثقا  الأرض ذاتها قرّرت معاقبة الإنسان

 


